
  276 – 263ص:  -، ص 2023، جانفي 32، العدد: 23، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الترقیم الدولي الإلكتروني:       4350-1112الترقیم الدولي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

263  

  أثر فقھ الموازنات في القتل الرحیم
  - رفع أجھزة الإنعاش عن المیت دماغیا أنموذجا -

The effect of balance jurisprudence on mercy killing 
- Raise the resuscitation devices for the dead brain as a model- 

  
   ھام بن ناصرس
  1باتنة جامعة  - الإسلامیةكلیة العلوم 

  مخبر الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة
siham.bennacer@univ-batna.dz 

  05/10/2022 :القبول تاریخ   26/01/2022 الإرسال: تاریخ
  

   :الملخص
طبیة من منظور فقھ الموازنات، الشرعیة المتعلقة بالمسائل ال ھذا المقال محاولة لبیان جانب من جوانب الأحكام

ویتعلق الأمر بأثر فقھ الموازنات في حكم رفع أجھزة الإنعاش عن المیت دماغیا، تناولت فیھ أولا ماھیة فقھ 
وت مالموازنات، وذلك من خلال بیان تعریف فقھ الموازنات وأھمیتھ وأھم أنواعھ، ثم عرضت ثانیا لبیان ماھیة ال

الدماغي، وتطرقت في الأخیر إلى أثر الموازنة في حكم رفع أجھزة الإنعاش عن المتوفى دماغیا، وقد خلصت 
  وجوب إعمال فقھ الموازنات في حالات الموتى دماغیا لتحدید حاجتھم لأجھزة الإنعاش من عدمھا.الدراسة إلى 

  
  دماغیا. یتالم؛ الإنعاش؛ القتل الرحیم؛ فقھ الموازنات :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This article is an attempt to clarify an aspect of  the legal rulings related to medical issues 

from the perspective of the balance jurisprudence (fiqhal-muazanat), and the matter is related 
to the effect of  balance jurisprudence in the ruling of lifting resuscitation devices from the brain 
dead, in which I first dealt with what the balance jurisprudence is, by explaining the definition 
of the balance jurisprudence, its importance and its most important types, then secondly, I 
presented an explanation of the nature of brain death, and finally touched on the effect of 
balancing on the ruling on lifting resuscitation devices from the brain dead. The study 
concluded that the balance jurisprudence should be applied in cases of the brain dead to 
determine whether they need resuscitation devices or not. 
Key words: balance jurisprudence; mercy killing; resuscitation; brain dead. 
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 مقدّمة: 
الناظر في أحكام الشریعة الإسلامیة یدرك أنھا جاءت شاملة لمصالح الناس الدنیویة والأخرویة، 

ھذه الأحكام أوامر أو نواه، فھي تقصد في مجملھا المحافظة على مصالح الناس، بجلب كل ما سواء كانت 
، لكن قد تزدحم المصالح والمفاسد، وتختلط الحسنات بالسیئات، فیھ منفعة لھم أو دفع كل ما فیھ مضرة عنھم

من  مفاسد، ومنھم وتتلاقى في مناط واحد، فمن الناس من ینظر إلى المصالح فیرجح جانبھا، وإن تضمنت
  ینظر للمفاسد وإن أفضت إلى ترك مصالح، والعاقل من ینشد التوازن في ذلك.

جلیاّ جانب العلاج والتداوي، ھذا الامتزاج بین المصالح والمفاسد ومن المجالات التي یظھر فیھا 
وفقا للوسائل حثّ الشرع علیھ في كثیر من النصوص، فما من داء إلا أنزل الله لھ دواء، وھذا الأخیر 

المشروعة، وبالنظر للتطور الحاصل في العلوم الطبیة ووسائلھا وطرق العلاج فیھا، ظھرت عدة مستجدات 
طبیة وجب على الناس معرفة حكم الشرع فیھا، ومن بینھا نازلة موت دماغ الإنسان، مع استمرار التنفس 

لة من آراء مختلفة حول ترك أجھزة ، وكل ما یشوب ھذه النازوعمل القلب ونبضھ تحت أجھزة الإنعاش
  الإنعاش أو رفعھا عنھ.

  في حكم رفع أجھزة الإنعاش عن المیت دماغیا؟ أثر فقھ الموازناتتتمحور إشكالیة الموضوع حول و
وخاتمة فیھا أبرز النتائج والتوصیات التي آل إلیھا  مطالبوعلى ھذا الأساس ستتوزع الورقة على ثلاثة 

 البحث.
  : ماھیة فقھ الموازناتالمطلب الأول

تم ثم أبین أھمیتھ، وأخ والألفاظ ذات الصلة بھ، سأتناول في ھذا المطلب التعریف بفقھ الموازنات،
 بأنواعھ، وھذا في الفروع التالیة:

  الفرع الأول: التعریف بفقھ الموازنات
"الفقھ"  لفظتيمصطلح فقھ الموازنات مصطلح مركب تركیبا إضافیا، لذا سنتطرق لتعریف كل من 

  و"الموازنة"، لیتسنى بعدھا التعریف بالمصطلح بالمعنى اللقبي:
  أولا: تعریف الفقھ

للفقھ عدة معان، منھا: الفھم الس������لیم، وإدراك الش������يء والعلم بھ، قال ابن منظور: "الفقھ: العلم  لغة:
ھا بمعنى العلم،... وفقھ فق بالشيء والفھم لھ، وغلب على علم الدین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ على سائر أنواع

  .1علم علما"
  المقصود بالفقھ ھو مطلق الفھم والعلم الذي جعلھ الله شرطا لبلوغ الخیر وتحقیق الصلاح. نإ

  .2"الفقھ ھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة"اصطلاحا: 
  ثانیا: تعریف الموازنة

التقدیر، یقال: وازنت بین شیئین موازنة ووزانا، وھذا یوازن مشتقة من الفعل وازن، وھي من  لغة:
  .3إذا كان على زنتھ أو كان یحاذیھ، ویوازنھ یعادلھ ویساویھ

  التقدیر والمعادلة والمساواة بین الشیئین. :وعلیھ فالموازنة تعني
  .4"بالتقدیم منھاالموازنة ھي: "المفاضلة بین المصالح المتعارضة والمتزاحمة لتقدیم الأولى  اصطلاحا:

  ثالثا: تعریف فقھ الموازنات:
  إنّ الناظر في كتب الفقھ والأصول یجد تعریف مصطلح فقھ الموازنات غیر مذكور عندھم بھذا 

  الاسم، لكن إعمال الموازنة لا یكاد یخلو كتاب منھ، أما في العصر الحالي فقد تعددت تعریفاتھ، ونذكر منھا:
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السوسة بأنھا: "مجموعة المعاییر والأسس التي یرُجّح بھا بین ما تنازع من عرّفھا عبد المجید محمد  -1
  .5المصالح أو المفاسد، ویعرف بھ أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ"

وعرفھا ناجي إبراھیم السوید بقولھ: "إنّ المقصد من الموازنات ھو: طلب تحقیق المصلحة أو درء  -2
  .6ف الشرین"المفسدة أو تحقیق أخ

أما عبد الله یحي الكمالي فیرى أن الموازنات ھي: "المفاضلة بین المصالح المتعارضة والمتزاحمة،  -3
  .7لتقدیم الأولى بالتقدیم منھا"

"ھي إعمال الضوابط والقواعد الشرعیة للمقارنة والترجیح بین وعرفھ عبد الغني یحیاوي بقولھ:  -4
 .8فع ودفعا للأضرار"المصالح والمفاسد تحقیقا للمنا

یتبین انطلاقا من التعاریف السالفة الذكر أنھا متفقة ومشتركة في أن الموازنة سبیل لدفع التعارض 
بین المصالح والمفاسد، وترجیح الأقوى، لكن إذا تتبعناھا نجد أن التعریف الأول اعتبرھا مجموعة من 

والثالث، والملاحظ على التعریف الثاني أنھ عام  المعاییر والأسس، وھذا ما لم یذُكر في التعریف الثاني
وتحدث عن الغایة من الموازنات ولم یتحدث عن الحد الاصطلاحي لھا، وبالنسبة للتعریف الثالث فھو محكم 

  الصیاغة مقارنة بما سبق لكنھ یحتاج إلى مزید من التوضیح، أما التعریف الأخیر فھو أوضح من سابقھ.
الواردة على التعریفات السابقة لفقھ الموازنات یمكن أن نعرّفھ بتعریف  واعتمادا على الملاحظات

النظر في المصالح والمفاسد المتعارضة ذاتیا أو فیما بینھا للترجیح بینھا وفق شامل على النحو التالي: "
  قواعد شرعیة".
تھاد، تھ في الاجالمقصود منھ الاجتھاد عند الفقیھ المجتھد المتصدر للفتوى مھما كانت درجفالنظر" 

أي التعارض الحاصل بین المصالح فیما بینھا مثل تعارض في المصالح والمفاسد المتعارضة ذاتیا" "
أي التعارض الحاصل بین أو فیما بینھا" المصلحة الخاصة مع العامة، و تعارض المفاسد فیما بینھا، "

د ات بتقدیم أصلح المصلحتین وإبعاد أفسوھو الغایة من فقھ الموازنللترجیح بینھا" المصالح والمفاسد، "
ا أي وجوب الانضباط بقواعد الشریعة عموموفق قواعد شرعیة" المفسدتین جلبا للمصالح ودرء للمفاسد، "

  وضوابطھا حتى لا یكون الحاصل من الموازنة ترجیح أمر یخالف أحكام الشریعة.
  ذات الصلة بفقھ الموازناتالألفاظ الفرع الثاني: 

قھ فوذكر بعض المصطلحات القریبة منھ كتزاحم المصالح، نن بینا مفھوم فقھ الموازنات بعد أ
  :امتشابھ وتقارب بینھ الأولویات، وھذا لما لھا من

  تزاحم المصالح: :ولاأ
، وزحم القوم 9التزاحم لغة من زحم والزحمة ھي الزحام، وازدحم القوم على كذا أي تزاحموا علیھ

  .10ي المجالس، وازدحموا تضایقوابعضھم بعضا تضایقوا ف
والتزاحم المقصود ھنا أن یكون كلا الأمرین مطلوبا من المكلف، وكلا المصلحتین مقصودة للشارع، إلا أن 
المكلف لا یستطیع أن یأتي بھما معا على الوجھ الأكمل إما لتعارض الوقت أو المال أو الشخص أو المكان 

د فالموازنة بین المصالح تكون عن، مرین معا ولابد أن یختار أحدھمافلا یستطیع المكلف أن یمتثل كلا الأ
  .11تزاحمھا وتعارضھا لاختیار الأرجح منھا والأكثر تحقیقا للمصلحة لیتم اختیاره
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  فقھ الأولویات:  :ثانیا
الأولویات بقولھ: "وضع كل شي في مرتبتھ بالعدل من الأحكام والقیم  -رحمھ الله- عرف القرضاوي

والأعمال، ثم یقدم الأولى فالأولى بناء على معاییر شرعیة صحیحة یھدي إلیھا نور الوحي ونور العقل، 
  .12نور على نور"

إذا طبیعة العلاقة بین الموازنة والأولویة أن كلتیھما مرحلة من مراحل النظر في مقاصد الشریعة 
أحدھما على الآخر، أو ترجیح أحدھما  الإسلامیة، بل في كل أمرین متزاحمین أو متعارضین یراد تقدیم

  .13على الآخر، إلا أن الموازنة أسبق من الأولویة ولن تتحقق الأولویة إلا بعد الموازنة
  :أنواع الموازنةأھمیة فقھ الموازنات والفرع الثالث: 

  :أھمیة فقھ الموازنات أولا:
بالغ في الفقھ الإسلامي، وتظھر إنّ الموازنة بین المصالح على درجة كبیرة من الأھمیة، ولھا أثر 

 ، ونلخص بعض ھذهآثار الموازنة في مختلف جوانب الحیاة على مستوى الأفراد والأمة في الدنیا والآخرة
  :14الأھمیة في النقاط التالیة

إن العلم بفقھ الموازنات یوضح كمال الشریعة، لأن الموازنة لابد لھا من معرفة المصالح والمفاسد  -1
ومراتبھا، ثم القیام بعملیة الترجیح بینھا، فإن أفعال الله تعالى لھا حكم، فلا یفعل شیئا عبثا ولا لغیر معنى، 

  ومصالحھ وحكمھ ھي الغایة المقصودة من الفعل.
  میع طبقات الناس على تفاوت فیما بینھم:یحتاج إلیھ ج -2

كثیرا ما یقع في تعارض المصالح أو المفاسد أو بینھما، فلا بد لھ من أن ینضبط بمنھج  فالفرد: -أ
  الموازنات حتى لا یعرض نفسھ للأخطاء.

یكثر فیھ التعارض في المواقف المتعارضة من جھة المصلحة العامة عند تعارضھا  والمجتمع: -ب
  الفرد الخاصة، أو من ناحیة المفاسد. بمصلحة

فھو أشد خطورة، إذ عندما تضع السلطة نظامھا فإنھا بیان لما یجب عملھ من  وأما من جھة السلطة: -ج
  المصالح ولما یجب تركھ من المفاسد.

إن عدم معرفة فقھ الموازنات یتسبب في ظھور الافتراق والاختلاف، وما ذاك إلا لعدم الموازنة بین  -3
المصالح بعضھا ببعض، وبین المفاسد بعضھا ببعض، فإن مصالح العباد سواء كانت الدنیویة أو الأخرویة 

  لا یمكن أن تتم إلا بالاجتماع والائتلاف.
أن عدم الاھتمام بدراسة فقھ الموازنات یظھر تخبطا وتسرعا من بعض المتصدرین للفتوى، خاصة من  -4

  في فھم المصالح والمفاسد. الفتاوى المباشرة بسبب عدم التأمل
  أنواع الموازنة:ثانیا: 

من خلال استقراء نصوص الوحي، وفھم مقاصد التشریع وقواعده، تبین أن الشریعة بین جلب مصلحة 
: "والشریعة كلھا مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب -رحمھ الله-ودرء مفسدة، یقول العز بن عبد السلام

  : 16الموازنة ثلاث ، وبناء على ھذا فأنواع15مصالح"
الأحكام في الشریعة مبنیة على المصالح، وقد تبدو متعارضة في الموازنة بین المصالح فیما بینھا:  -1

بعض المسائل، لذا یجب أن یراعى الترتیب بین ھذه المصالح فھي لیست على رتبة واحدة، فالضروریات 
تحسینیات والكمالیات، كما أن الضروریات مقدمة على الحاجیات والتحسینیات، والحاجیات مقدمة على ال
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مرتبة حسب الأھمیة، فالدین مقدم على جمیع الضروریات الأخرى، نظرا لأھمیتھ العظمى، والنفس مقدمة 
  على ما سواھا وھكذا.

والمفاسد أیضا متفاوتة فیما بینھا تماما كتفاوت المصالح، فمن الموازنة بین المفاسد فیما بینھا:  -2
عاة ھذا التفاوت في عملیة الموازنة وقت بیان الأحكام، لأن المفسدة التي تضر بالمال دون الضروري مرا

المفسدة التي تضر بالنفس، والتي تضر بالنفس دون التي تضر بالدین، فكل مفسدة تتفاوت في خطورتھا 
  وآثارھا عن الأخرى.

فیھا المصالح والفاسد بینھا، لا مناص تواجھ الفقیھ أمورا تتعارض الموازنة بین المصالح والمفاسد:  -3
فیھا من الموازنة بین مصلحة ومفسدة، والعبرة للأكثر، لأن للأكثر حكم الكل، فإذا كانت المفسدة أكثر 
وأغلب على المصلحة التي فیھ، وجب منعھ لمفسدتھ الغالبة، ولم تعتبر المنفعة القلیلة الموجودة فیھ، 

  لأكبر والأغلب، یشرع الأمر وتھدر المفسدة القلیلة الموجودة فیھ.وبالمقابل إذا كانت المصلحة ھي ا
  المطلب الثاني: ماھیة الموت الدماغي

  سأتطرق في ھذا المطلب لتعریف الموت الدماغي، ثم أبین علاماتھ، ومختلف أسبابھ، في الفروع التالیة:
  الفرع الأول: تعریف الموت الدماغي

سنتطرق لتعریف كل من لفظ "الموت"، ولفظ "الدماغ"، ثم الموت الدماغي مصطلح إضافي، لذا 
  نعرف المصطلح تعریفا لقبیا.

  أولا: تعریف الموت 
كلمة الموت المیم والواو والتاء، ھو أصل یدل على ذھاب القوة من الشيء، ویطلق على السكون، في اللغة: 

ء، وماتت الریح ركدت وسكنت، وكل ما سكن فقد مات، وماتت النار برد رمادھا، فلم یبق من الجمر شي
 .17وماتت الخمر سكن غلیانھا، والموت ضد الحیاة، وما لا روح فیھ، والجمع أموات وموتى

وبھذا یتبین أن الموت ضد الحیاة الذي ھو ذھاب القوة من الشيء وسكونھ، فإذا ذھبت قوتھ وحركتھ 
  وسكن فقد مات.

تعریف الموت على الوجھ الذي صرّحت بھ  اعتمد مجمع البحوث الإسلامیةفي اصطلاح الفقھاء: 
كتب اللغة والفقھ بعلاماتھ الظاھرة الباترة، واختیرت عبارة الفقھ المالكي التي أوردھا الخرشي على مختصر 

، 18""كیفیة وجودیة تضاد الحیاة فلا یعرى الجسم الحیواني عنھما ولا یجتمعان فیھخلیل من أن الموت: 
 تجتمع الحیاة والموت في بدن واحد في آن واحد، ولا یرتفعان عنھ في نفس أي أن الموت نقیض الحیاة فلا

  الوقت.
عرّف الأطباء الموت بأنّھ: توقف حیاة الإنسان أو الحیوان متمثلا في وقوف في اصطلاح الأطباء: 

غیرات تأجھزتھا الثلاثة وھي جھاز التنفس والدورة الدمویة والجھاز العصبي لبضع دقائق، وما یتبع ذلك من 
رمیة یضفي أثره على الجثة بشكل تغیرات خارجیة وداخلیة تنتھي بتحلل الجسم تحلیلا كاملا، أما متخلفاتھ 

   .19فتصبح على ھیئة ھیكل عظمي
نلاحظ من خلال التعاریف السابقة للموت من حیث اللغة وفي اصطلاح كل من الفقھاء والأطباء، أنھا 

والتوقف عن الحركة، بما فیھ توقف كل من أجھزة التنفس والدورة مشتركة في اعتبار الموت ھو السكون 
  الدمویة والجھاز العصبي.
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  ثانیا: تعریف الدماغ: 
یطلق الدماغ على الجھاز العصبي المركزي، الذي یتألف من الأقسام التالیة: المخ، المخیخ، جذع 

مراكز التنفس والتحكم في القلب والدورة  الدماغ، وھذا الأخیر ھو الذي فیھ المراكز الأساسیة للحیاة، مثل:
  .20الدمویة

  ثالثا: التعریف اللقبي للموت الدماغي:
بما أن ھذا المصطلح طبي مستحدث فلم یتعرض لھ الفقھاء القدامى، وتعددت تعریفات المعاصرین 

امل التوقف الكلھ، فقد جاء في قرار المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في بیان أن مفھوم موت الدماغ ھو: "
  الذي لا رجعة فیھ لكل وظائف الدماغ بأجمعھ، بما في ذلك جذع الدماغ".

فإذا تلف جذع المخ، فإن المراكز المسؤولة عن استمرار التنفس، والدورة الدمویة، والوعي، والإدراك 
رة كان، ویتوقف وتفقد وظیفتھا، فیدخل المصاب في غیبوبة دائمة مع عدم الاستجابة للتنبیھ بالألم على أي ص

 ص موت الدماغ وفق الشروط الطبیة، فإنختنفسھ، كما أن نبض القلب یتوقف بعد مدة من غیبوبتھ، وإذا شُ 
المصاب لا یمكن أن یبقى حیا، حیث تتعطل وظائف الأعضاء الأخرى، ولا یمكن علاجھ، لأن خلایا الدماغ 

  .21الأخرى، كما أنھ لا یمكن استبدالھا بأخرى سلیمة إذا ماتت فإنھا لا تتجدد كما ھو الحال في خلایا الأعضاء
  الفرع الثاني: علامات وأسباب الموت الدماغي

للتفریق بین حالة موت الدماغ وغیره من حالات المرض الأخرى كالغیبوبة مثلا، وجب بیان أھم 
  علامات وأسباب الموت الدماغي، والتي سنلخصھا في النقاط التالیة:

  الدماغي أولا: علامات الموت
  :22تتلخص العلامات الدالة على موت الدماغ فیما یأتي

أن المریض في غیبوبة دائمة، مع عدم استجابتھ للتنبیھ بالألم مطلقا، ولو كانت قویة ومؤلمة، وتكرر  -1
  إجراؤھا.

توقف التنفس التلقائي توقفا دائما، ویمكن الكشف عن ذلك بفصل جھاز التنفس الصناعي عن المریض  -2
  لمدة عشر دقائق، وملاحظة عدم قدرتھ على التنفس.

  توقف الوظائف الأساسیة لجذع الدماغ. -3
  عدم وجود موجات كھربائیة صادرة عن المخ في تخطیط الدماغ الكھربائي. -4
الدمویة في الدماغ، ویمكن ملاحظة ھذا بواسطة الأشعة الملونة للشرایین، أو الفحوصات توقف الدورة  -5

  بالنظائر المشعة، أو أجھزة التردد الصوتي.
  انعدام الحركات الإرادیة. -6
اتساع حدقتي العین، وعدم استجابتھا للمؤثرات الضوئیة، وانعدام الانعكاسات من القرنیة، وسائر  -7

  الانعكاسات الصادرة من العینین.
الناظر في العلامات السابقة یلاحظ أن وجود واحدة منھا لا یدل على موت الدماغ بالضرورة، بل لزم 

  ت المرض الأخرى التي تملك نفس العلامات.اجتماعھا كلیا أو أغلبیا لتفادي الاشتباه بحالا
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  ثانیا: أسباب الموت الدماغي
  :23أتيیحدث موت الدماغ لأسباب خارج الدماغ وأخرى بداخلھ، وتتمثل فیما ی

  / أسباب خارج الدماغ:1
وتشمل التوقف القلبي والتنفس "الموت الإكلینیكي"، والموت الدماغي الناتج عن تلك الأسباب یعتبر 

ثانویة للوفاة بعد مرحلة الوفاة الإكلینیكیة، ویمكن الاعتماد علیھ على إثبات الموت الجسدي، وھذا مرحلة 
  الموت لا یثیر أي جدل بین الأطباء لأنھ یشترط موت القلب أولا لإثبات الموت الدماغي.

  / أسباب داخل الدماغ:2
رض شدید على الرأس وھو ما یحدث نتیجة حوادث الطرق أو السقوط من حالق أو أثناء القفز في المسابح  -أ

بالمئة من جمیع حالات  50أو في البحر، حیث یقفز الشخص وترتطم رأسھ بحجر وھذه الحوادث تمثل 
  موت الدماغ.

دماغ، وعادة ما یكون ناتجا عن بالمئة من جمیع حالات موت ال 30نزیف داخلي في الدماغ ویمثل ذلك  -ب
  نزیف تحت العنكبوتیة أو انفجار لأم الدم، أي انتفاخ أحد الشرایین.

أورام الدماغ والتھابھ، والتھاب السحایا (خارج الدماغ)، ویعتبر توقف القلب أو التنفس الفجائیین ونقص  -ج
ي الغالب موت المخ، بینما یبقى ترویة الدماغ بالدم أسباب نادرة لموت جذع الدماغ، وإن كانت تسبب ف

جذع الدماغ حیا، مما یؤدي إلى حیاة نباتیة، بحیث یبقى المصاب حیا لكنھ فاقد للوعي والإحساس والإدراك 
وھو في غیبوبة تامة، ویعتبر الشنق سببا ھاما وإن كان نادرا لموت جذع الدماغ، وفي الشنق یموت جذع 

الشوكي، ولذا فإن الشنق أو القتل بالمقصلة أو الضرب بالسیف الدماغ قبل موت المخ وقبل موت النخاع 
أعلى العنق یمثل تمثیلا واضحا للمقصود بموت جذع الدماغ، ففي ھذه الحالات یموت جذع الدماغ أولا 
بینما المخ أو بعض خلایا المخ لا تزال حیة، وكذلك خلایا النخاع الشوكي، ولذا فإن المذبوح أو المشنوق 

  ركة أسماھا الفقھاء حركة المذبوح، ولا تدل على وجود الحیاة.یتحرك وھي ح
  المطلب الثالث: أثر الموازنة في حكم رفع أجھزة الإنعاش عن المتوفى دماغیا

بعدما تطرقنا إلى مفھوم كل من فقھ الموازنات والموت الدماغي سنتناول بالدراسة مفھوم الإنعاش 
فع أجھزة الإنعاش عن المیت دماغیا، من خلال عرض آراء الصناعي وكذا أھم أجھزتھ، ثم نبین حكم ر

  الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا، للوصول إلى الحكم الراجح من خلال الموازنة بین المصالح والمفاسد في المسألة.
  الفرع الأول: تعریف الإنعاش الصناعي وأھم أجھزتھ

  أولا: تعریف الإنعاش
یقوم بھا طبیب أو مجموعة من الأطباء ومساعدوھم، لمساعدة ھو المعالجة المكثفة التي : اصطلاحا

الأجھزة الحیاتیة للإنسان حتى تقوم بوظائفھا أو لتعویض بعض الأجھزة المعطلة قصد الوصول إلى تفاعل 
  .24منسجم بینھا

  الأملاح.ووالأجھزة الحیاتیة الأساسیة للإنسان ھي: المخ، القلب، التنفس، الكلى، الدم للتوازن بین الماء 
ھذا التعریف أن الإنعاش ھو نوع من أنواع العلاج یقوم بھ الاختصاصي أو خلال من یلاحظ 

المجموعة لإنقاذ حیاة المصاب الذي یكون في حالة ستفضي بھ حتما إلى الموت، إذا لم یتلق العنایة التي 
  تنتشلھ من وضعیتھ الخطیرة التي ھو علیھا.
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  ثانیا: أجھزة الإنعاش
  :25أجھزة الإنعاش فیما یليتتمثل 

وھو جھاز كھربائي یقوم بإدخال الھواء إلى الرئتین وإخراجھ منھما مع إمكانیة التحكم بنسبة  المنفسة: -1
الأكسجین في الھواء الداخل، إضافة لأشیاء أخرى عدیدة لتساعد في إیصال ھذا الغاز للدم، وسحب غاز 

وصل الرغامي ثم تثاني أكسید الفحم منھ، یوصَل الجھاز بالمریض بأن یقوم الطبیب بإدخال أنبوبة إلى 
ذلك الأنبوب بالمنفسة، تستعمل المنفسة عند توقف التنفس عند مریض أو إذا أوشك على التوقف، كما 

  .تستعمل خلال العملیات الجراحیة التي یحتاج المریض فیھا للتخدیر العام
ھ أو وھو جھاز یعطي صدمة كھربائیة لقلب اضطرب نظمأجھزة إنعاش القلب مثل مانع الذبذبات:  -2

توقف توقفا بسیطا، یوضع الجھاز على الصدر، ویمرر تیارا كھربائیا محدثا تنبیھا للقلب، یوقف الذبذبات 
  ویعید القلب إلى نبضھ أو إذا توقف القلب فإن إمرار صدمة كھربائیة قد یعید القلب إلى العمل.

بطیئة جدا مما یؤدي لھبوط یستخدم إذا كانت ضربات القلب جھاز منظم ضربات القلب (ناظم الخطى):  -3
ضغط الدم، أو توقف تام للقلب، وھو عبارة عن جھاز صغیر موصول بسلك، یتم إدخال ھذا السلك إلى 
أجواف القلب، وبعدھا یبدأ الجھاز بتولید شرارات كھربائیة بشكل منظم مما یؤدي لتحریض ضربات 

  .القلب بشكل منتظم
وظیفة الكلى في تنقیة الدم والجسم من السموم والماء المحتبس وھي تعوض عن أجھزة الكلیة الصناعیة:  -4

  فیھ.
وھي التي یستخدمھا الطبیب لإنعاش التنفس أو القلب أو تنظیم ضرباتھ إلى آخر مجموعة العقاقیر:  -5

  .القائمة الطویلة من العقاقیر التي تستخدم في إنعاش المرضى
أنھا متعددة حسب حالات المریض فمنھا المختصة ل أجھزة الإنعاش السابقة الذكر نلاحظ من خلا

  بإنعاش الرئتین والقلب، ومنھا المختصة بإنعاش الكلى.
  الفرع الثاني: حكم رفع أجھزة الإنعاش

  أولا: تحریر محل النزاع:
اتفق العلماء على رفع أجھزة الإنعاش عن المریض إذا عادت أجھزتھ إلى حالتھا الطبیعیة من التنفس 

  ات القلب، لتحقق السلامة وزوال الخطر.وانتظام ضرب
وقرر  ،كما اتفقوا على رفعھا أیضا إذا توقف القلب والتنفس توقفا تاما، وعدم قابلیتھما لآلة الطبیب

  الطبیب موت المریض تماما بموت أجھزتھ من الدماغ والقلب ومفارقة الحیاة لھما. 
وعدم  الإغماءفیھا علامات موت الدماغ من ظھر واختلفوا في رفع أجھزة الإنعاش في الحالة التي ی

  .26الحركة وانعدام النشاط الكھربائي في رسم المخ ولا یزال القلب ینبض والنفس مستمر
  مسألةالثانیا: أقوال العلماء في 

  :ى قولینإلفي مسألة رفع أجھزة الإنعاش عن المتوفى دماغیا  العلماء المعاصرون اختلف
لا یجوز إیقاف أجھزة الإنعاش عن المریض المحتضر الذي قرر الأطباء المختصون  القول الأول:

موت جذع مخھ، وھو اختیار الشیخ عبد العزیز بن باز، والدكتور عبد الفتاح إدریس، والدكتور إبراھیم 
  صادق الجندي.

ختصون یجوز إیقاف أجھزة الإنعاش عن المریض المحتضر الذي قرر الأطباء الم القول الثاني:
موت جذع مخھ، وبھذا قال الدكتور محمد سعید رمضان البوطي، والدكتور بلحاج العربي، والدكتور یوسف 
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القرضاوي، والدكتور أحمد شرف الدین، والدكتور محمد مختار السلامي، وتوصیات ندوة الحیاة الإنسانیة 
  بدایتھا ونھایتھا.

  ثالثا: أدلة الأقوال ومناقشتھا
  الأول: قولأدلة أصحاب ال -1

استدل أصحاب ھذا الرأي على أنھ لا یجوز إیقاف أجھزة الإنعاش عن المریض المحتضر الذي قرر 
  الأطباء المختصون موت جذع مخھ بما یلي:

إن الشرع یتطلع إلى إحیاء النفوس وإنقاذھا وأن أحكامھ لا تبنى على الشك، وأنھ یحافظ على البنیة  -أ
أصولھ المطھرة المحافظة على الضروریات الخمس ومنھا المحافظة على  الأساسیة بجمیع مقوماتھا ومن

  .27النفس، وبما أن الأصل في الإنسان الحیاة، وعلى ھذا فلا یجوز رفع أجھزة الإنعاش بمجرد موت الدماغ
بأن إیقاف عمل أجھزة الإنعاش الصناعي في مثل ھذه الحالة لاستغلالھا في إنقاذ ویناقش ھذا: 

و أمر یقره الشرع الذي یعطي الأولویة لمصالح الأحیاء، ومحاولة إعادة الحیاة إلیھ عن مرضى أحیاء ھ
طریق الإنعاش الصناعي بكل إصرار وعناد وتعنت علاجي، أمر یخالف الحقائق العلمیة الطبیة التي تقرر 

ة عدم إمكانیة إعادعدم إمكانیة إعادة خلایا المخ بعد موتھا كما یخالف الحقائق العلمیة الطبیة التي تقرر 
خلایا المخ بعد موتھا، كما یخالف الحقیقة الشرعیة التي تقضي بأن الإحیاء والإماتة إنما ھي من الأفعال 

  .28التي اختص الله بھا وحده
المریض في تلك الفترة في مرحلة احتضار، والمحتضر لا یعد شرعا في صنف الأموات مھما اشتدت  -ب

  .29علیھ سكرات الموت، بل ھو حي ویعامل معاملة الأحیاء، فلا یجوز رفع أجھزة الإنعاش عنھ
 بأن ترك الطبیب أجھزة الإنعاش تعمل على جثة میتة الدماغ لیس فیھ أكثر من إطالة یناقش ھذا:و

الحیاة العضویة بطریقة صناعیة أو إطالة إحضاره، وھذا ضرب من العبث، وبما أنھ یمنع شرعا تعذیب 
رحمھ -، فقد ذكر الشیخ جاد الحق علي جاد الحق30المریض المحتضر باستعمال أجھزة الإنعاش الصناعي

لمحتضر باستعمال م: "بأنھ یمنع شرعا تعذیب المریض ا5/12/1979في فتواه التي أصدرھا بتاریخ  -الله
أدوات أو أدویة متى بان للطبیب أن ھذا كلھ لا جدوى منھ، وأن الحیاة في البدن ذاھبة لا محالة إلى الموت 

  .31الكلي"
  الثاني:قول أدلة أصحاب ال -2

استدل أصحاب ھذا الرأي على أنھ یجوز إیقاف أجھزة الإنعاش عن المریض المحتضر الذي قرر 
  ذع مخھ بما یلي:الأطباء المختصون موت ج

الإنعاش الصناعي لا یعید للحیاة الإنسانیة مقوماتھا، كالإدراك والشعور والقدرة على الاتصال بالعالم  -أ
  .32الخارجي بعد أن مات الدماغ، فلا یعد إیقاف عملھا حرمانا لھ من حیاة إنسانیة بعد أن تم فقدھا من قبل

وھو الخاص بالتنفس في حین یظل القلب ینبض  بأن توقف الدماغ یتم في جزء واحد یناقش ھذا:و
بصورة عادیة، فتوقف الجسم كلھ عن العمل ھو العلامة المؤكدة للموت، ومعنى نبض القلب أن ھذا الجسد 
لا تزال فیھ الروح، فإذا كان القلب ینبض بصورة طبیعیة فلا یجوز حینئذ رفع أجھزة الإنعاش الصناعي 

  .33عنھ
یجب وقف أجھزة الإنعاش الصناعي عن المیت دماغیا، لأنھ میت فعلا فتوقف جذع الدماغ یؤدي لا  -ب

محالة إلى توقف القلب والتنفس ولو بعد حین، وبقاؤه على ھذه الحالة یحجز أجھزة طبیة یحتاج إلیھا غیره 
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تألمون ھم نفسیا، فتجدھم یجدي معھ العلاج ویكلف أسرتھ نفقات كثیرة دون طائل بالإضافة إلى إیلامممن یُ 
  .34لحالھ ویحزنون لما صار إلیھ

بأن ھذا تسرع وحكم مبكر على المریض بالموت لأنھ في نظرھم سیموت، فالاستمرار  ویناقش ھذا:
في إنعاشھ واجب، إلا أن یصبح جسده غیر قابل للإنعاش، لأن الموت الدماغي مشكوك فیھ ولا یجب اتخاذه 

  .35بوت توقف كافة الوظائفكمعیار للوفاة إلا بعد ث
والقول بأن بقاءه على ھذه الحالة یحجز أجھزة طبیة یحتاج إلیھا غیره قول مردود، لأن مبدأ التساوي 

  .36بین الناس معصومي الدم یمنع التضحیة بحیاة إنسان لإنقاذ حیاة أخرى، كما أن الضرر لا یزال بمثلھ
قدان جھازه العصبي لخواصھ الوظیفیة وأن الذي یبقى میت الدماغ الخاضع لأجھزة الإنعاش قد مات بف -ج

على قید الحیاة لا یعدوا أن یكون مجموعة من الأعضاء أو الأنسجة بفعل استمرار الدورة الدمویة 
  .37اصطناعیا

: بأن میت الدماغ لا تستمر دورتھ الدمویة اصطناعیا بل إن قلبھ ینبض بنفسھ مع وجود ویناقش ھذا
  .38یة لا تزید عن كونھا مساعدات للمحافظة على أعضائھ إلى أكبر وقت ممكنجھاز التنفس، والأدو

بما أن مسألة رفع أجھزة الإنعاش عن المتوفى دماغیا مسألة معاصرة، فإن الأدلة التي استدل بھا 
  أصحاب القولین السابقین أدلة من المعقول معتمدة على القیاس وكلیات الشریعة وكلام الأطباء.

  الثالث: الموازنة بین المصالح والمفاسد في المسألةالفرع 
بعد عرض أقوال الفقھاء المعاصرین في مسألة رفع أجھزة الإنعاش عن المتوفى دماغیا وبعد دراسة 
أدلتھم ومناقشتھا، سنتطرق لأضرار ومنافع المسألة لنوازن فیھا وفق قواعد فقھ الموازنات، وسیكون ھذا 

  في النقاط التالیة: 
  بقاء أجھزة الإنعاش متصلة بالمتوفى دماغیا یترتب علیھ عدة أضرار منھا: :أولا

أن في ذلك بذل جھد كبیر فیما لا جدوى منھ، بل یقرب من كونھ نوعا من العبث، حیث أثبتت الدراسات  -
العملیة أن من توفرت فیھ كل شروط تشخیص موت الدماغ فقد وصل إلى نقطة یستحیل عودتھ للحیاة 

لأن جذع الدماغ ھو المتحكم في جھازي التنفس والقلب والدورة الدمویة، وتوقف جذع الدماغ بعدھا، 
  وموتھ یؤدي لا محالة إلى توقف القلب والدورة الدمویة والتنفس ولو بعد حین.

إن غرف العنایة المكثفة في المستشفیات محدودة ومخصصة لإعطاء عنایة متواصلة في كل ثانیة حتى  -
المریض الصحیة، لمن یحتاج إلى ذلك فإذا وجد مریض بحاجة ماسة إلى أجھزة الإنعاش تستقر حالة 

ویمكن إنقاذ حیاتھ بإذن الله فإنھ أولى بتلك الأجھزة من مریض قرر الأطباء تعطل دماغھ تعطلا نھائیا لا 
  رجعة بعده.

رب ما یكون فیھ إلى الموت، ازدیاد آلام أقارب المریض وذویھ، ومعاناتھم بتكرار رؤیتھم لھ على حال أق -
  وكلما طالت الفترة وھو على ذلك الحال زادت معاناتھم أكثر.

إن تكالیف وسائل الإنعاش باھظة جدا، وصرف الملایین لإبقاء المیت دماغیا یتنفس أمر قلیل الجدوى أو  -
  .39عدیمھا، والأولى من ذلك صرفھا على المرضى الآخرین الذین یمكن إنقاذ حیاتھم

وضع حد لمعاناة المریض، وكذا معاناة أقربائھ وأصدقائھ، أما بالنسبة للمنافع فتتمثل في  ا:ثانی
  بالإضافة إلى الجانب المادي، فرفع الأجھزة فیھ توفیر مادي على المجتمع وعلى الدولة.

  .المسألة من خلال قواعد الموازنةثالثا: 
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لأطباء یدفعون أعظم المرضین بالتزام بقاء یقول الإمام العز بن عبد السلام رحمھ الله: "وكذلك ا
أدناھما، ویجلبون أعلى السلامتین والصحتین، ولا یبالون بفوات أدناھما، ویتوقفون عند الحیرة في التفاوت 
والتساوي، فإن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، 

لجلب ما أمكن جلبھ من ذلك، فإن تعذر درء الجمیع أو جلب الجمیع، فإن ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، و
  .40تساوت الرتب تخیر، وإن تفاوتت استعمل الترجیح عند عرفانھ والتوقف عند الجھل بھ"

المتأمل في كلام الإمام العز بن عبد السلام رحمھ الله یدرك أنھ لخص في ھذه المقولة الخطوات التي یجب 
الطبیب، أو قواعد الترجیح عند تعارض المصالح والمفاسد، حیث بین أنھ تدرء المفسدة العظمى أن یلتزم بھا 

على المفسدة الأقل منھا، وعند تعذر جلب الجمیع أو درء الجمیع یتخیر عند التساوي، أو یرجح عند التفاوت 
  أو یتوقف عند تعذر كل ما سبق.

ة دماغیا ویضطر لرفع الأجھزة عن بعضھا لأسباب فعندما تأتي الطبیب حالات یشخصھا على أنھا میت
عدة كقلة الأجھزة أو الأماكن فإنھ یستعین بالقواعد السابقة في الترجیح فكل مریض وحالتھ بالإضافة إلى 

  أنھ یقدم البعض عن الآخر وفق قاعدة الأسبق فالأسبق.
مثلھ، وبیان ذلك: أن رفع  مخرج على قاعدة: الضرر لا یزال بالضرر أو" كما أن ھذه المسألة حكمھا

الأجھزة عن المریض الأول ھو بمثابة قتلھ، لأنھ یغلب على  الظن موت من یتم رفع الأجھزة عنھ، وھذه 
مفسدة عظیمة، كما أن المریض المتأخر في مسألتنا فیھ ضرر، فضرره یزال لكن بإزالة ضرره یلحق 

ثنى من ھذه القاعدة ما لو كان أحدھما أعظم الآخرین الضرر، وإنما یزال الضرر بدون إضرار، لكن یست
ضررا فیزال الضرر الأعظم ولو ترتب على إزالتھ ضرر أقل منھ، إلا أن ھذا یستقیم فیما لو كان ذلك في 
شخص واحد فیزال الأعظم ولو ترتب ضرر أصغر كما في  الید المتآكلة، أما أن یزال ضرر شخص على 

ضھ مع قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن في حساب شخص آخر فھذا غیر مستقیم لتعار
  .41رفع الأجھزة عنھ ارتكابا لمحظور، وارتكاب المحظور أعظم حرمة من ترك المأمور"

بناء على ما سبق تبین لنا أن جواز أو منع رفع أجھزة الإنعاش عن المتوفى دماغیا متوقف على ثالثا: 
  طى الحكم لكل واحد حسب حالتھ وظروفھ.الموازنة بین المصالح والمفاسد، فیع

فإذا كانت أجھزة الإنعاش قلیلة محدودة، وفي المقابل یكون عدد المرضى المحتاجین لھذه الأجھزة كثیر، 
فیتعذر توفیر ھذه الأجھزة لكل المرضى، وقد یكون من المرضى ممن وضع تحت ھذه الأجھزة في حالة 

رجوع (من الناحیة الطبیة)، فھنا یجوز رفع أجھزة الانعاش عنھ، میؤوس منھا، أي: أنھ وصل إلى نقطة اللا
أما إذا كان في المستشفى مثلا حالات قلیلة من الموتى دماغیا، ولم یكن اكتظاظ في الأسرة فلا تنزع الأجھزة 

  عنھم لعدم وجود الضرورة لذلك، والله أعلم.
  خاتمة:

  ائج التالیة:من خلال ما تقدم من دراسة لموضوع البحث توصلت للنت
  :النظر في المصالح والمفاسد المتعارضة ذاتیا أو فیما بینھا للترجیح بینھا وفق یعرف فقھ الموازنات أنھ"

 قواعد شرعیة".
  أنواع الموازنة تتمثل في: الموازنة بین المصالح فیما بینھا، الموازنة بین المفاسد فیما بینھا، الموازنة بین

 المصالح والمفاسد.
  موت الدماغ ھو: "التوقف الكامل الذي لا رجعة فیھ لكل وظائف الدماغ بأجمعھ، بما في ذلك جذع مفھوم

  الدماغ".
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 .لموت الدماغ علامات عدة وأسباب منھا داخل الدماغ وأخرى خارجھ 
  :ھو المعالجة المكثفة التي یقوم بھا طبیب أو مجموعة من الأطباء ومساعدوھم، لمساعدة الإنعاش

اتیة للإنسان حتى تقوم بوظائفھا أو لتعویض بعض الأجھزة المعطلة قصد الوصول إلى الأجھزة الحی
 .تفاعل منسجم بینھا

 .اختلف العلماء المعاصرین حول المسألة على قولین: مانعین ومجیزین 
 .وجوب إعمال فقھ الموازنات في حالات الموتى دماغیا لتحدید حاجتھم لأجھزة الإنعاش من عدمھا 
 درء المفاسد أولى من جلب ، الضرر لا یزال بالضرر أو مثلھلمسألة عدة قواعد منھا: تندرج ضمن ا

 ، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب أخفھما، الضرر یدفع بقدر الإمكان.المصالح
 .أن حكم رفع أجھزة الإنعاش عن المیت دماغیا عبارة عن فتوى، فلكل حالتھ الخاصة 

  التوصیات:
  ختام ھذه الدراسة ب: نوصي في
 .إنشاء مخبر علمي یعني بدراسة المستجدات والقضایا المعاصرة، متبعا في مناھجھ فقھ الموازنات  
  دعوة طلبة الدراسات العلیا إلى دراسة تطبیقات أخرى لفقھ الموازنات في مستجدات أخرى سواء

  كانت طبیة أو غیرھا.
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